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  بعنوان " التجربة الشھابیة ، دروس وعبر    ندوة  بدعوتھا لي للمشاركة فيسة الرئیس فؤاد شھاب  شرّفتني مؤسّ 
  حاضرات من الم  یكتنفني  القلقف    ،  دعاء  وأ  لا أحتاج الى دعوة  و   ئھالئن كنت أحد أعضاو".  في السیاسة الخارجیة  

وفي دبلوماسیة الإنفتاح  دون    التجربة الشھابیة لاتزال مرجعیة رائدة في الحوكمة الرشیدة    أن  إذ   مختصرةال
إذا كانت و  .   مختلِف مجالاتھا  إمعان النظر في ة والدقّ وبالتالي تتطلّب  علاقاتھا الخارجیة ،  بامتیاز أو إنزلاق   

تتطوّر بفعل تناوب الأحداث وتنوّعھا  واختبارھا واختمارھا ومنھا البناء والھدم ونزاعات الأمم ونزعات   الدول  
لبنان   تاریخ  الھدم والإنھیار  ولو تغیرّت الاسماء لوصف  المتأزّم    شعوبھا، والإستقرار والإزدھار، فقد طبع 

 یوجد یس فؤاد شھاب مثل الناظور، وفي الحالتین  كون العقل عند الرئ  للتیقظّ  مدعاة    والسبب الآخر  حالة واحدة.
الشھابیة المفعمة  رؤیة  برأیي آلة ضوئیة بعدسات كبیرة لرؤیة الاشیاء البعیدة . لذلك وبین البعد اللبناني المعقّد وال

محدودة، مع اقتناعي في كافة الاحوال بأنھ للخروج بدروس    بكلمات التجربة الشھابیة  بالحیویة، یتعذرّ اختصار  
لبنان    اعن إطاره وبیئتھ وجغرافی  رئیس شھاب الحكم  لا یمكن فصل    بر في السیاسة الخارجیة الشھابیة ،وعِ 

یة مردود الوحدة الوطنیة والتنمیة الاجتماعكذلك  و  بدءاً بالعھد الإستقلالي الأول،  والتحوّلات الإقلیمیة والدولیة  
   الخارجي.الأداء على الاستقرار الداخلي و

 .في الجغرافیا –أولاً 

الإبتلاء بمصیبة بغیضة. فالجغرافیا تجعل    وأ  ،من خلال موقع لبنان وتعددّ مكوّناتھ، یمكن التنعمّ بمیزة مفیدة
ً معرّض،    ساحة مواجھات   وأ  منھ ملتقى حضارات  والغزوات، لمطامع الأقربین وجشع    ات لشھو  ا الفتوحات 

جغرافی  الأبعدین. نقل  یمكن  لبنان  لبنان  اولا  لا  واحد  "لبنان  على  ونحافظ  مكاننا  نلازم  أن  فقدرنا                                       ن" ا . 
وبراءة إختراعھ المسجّلة في الكتب  والأصیل  ، علماً بأنھ إنطلاقاً من لبنان الأصلي  كما قال الرئیس صائب سلام 

تعدّ  بلغت  المقدسة،  والتي  العالم  في  لبنان  إسم  تحمل  التي  البلدات  وحدھا                           47دت  المتحدة  الولایات  في  بلدة 
 . David Leveille   Exploring America’s towns named Lebanon …byإستناداً الى مقال 

أخذاً في الإعتبار الموقع والبیئة والتفاعلات الخارجیة بإتجاھین،                  مع ھذا الوضعوقد تعاطت الشھابیة بواقعیة  
الداخل   الخارج على  تأثیر  لبنان        أي  في  الإستقرار  ممّا سیجعل  بالخارج،  الداخل  اللبناني وإستقواء جماعات 

 . 1920منذ نشأة لبنان الكبیر بقرار الجنرال غورو بتاریخ الأول من أیلول  حالة نادرة

إن تثبیت ھذا الكیان إحتاج الى حوارات مسیحیة إسلامیة في أواخر ثلاثینیات القرن الماضي أفضت الى صیغة 
إستقلالیة و لبنانیة  قناعات  دمج  أساس  واحدة أخرى  للتعایش على  بوتقة وطنیة                      قومیة عربیة وحدویة ضمن 

الإستقلالي اللبناني مسار  ما ھذا الإنو  والتي ساھم التكاتف في سبیل الإستقلال في بلورة شخصیتھا المعنویة.
المنطقة   في  توحیدیة  عربیة  وتیارات  حركات  مع  عبدالله ،تعارض  للأمیر  الكبرى"  "سوریا  مشروع                  منھا 

عام   الحسین  عام  1940بن  السعید  نوري  العراق  حكومة  لرئیس  الخصیب"  "الھلال  ومشروع   ،1943 .           
الدلال  من  بنوع  اللبنانیة  الحكومیة  البیانات  لمختلف  ملازمة  ظاھرة  ستبقى  "سوریا"  بأن  نرى              وسوف 

أخوي   ی  لبنانيوحرص  الجوار  حسن  الأمر  ععلى  حقیقة  في  إیدیولوجیة" كس  "قناعة  لوجود  لبنانیاً                      قلقاً 
لبنان عن  الطبیعیة    سوریة  سوریة  الى  تاریخیاً  وجیو  بشریاً  الشام  أ"بإنتمائھ  بلاد  سوریأو  الى                                   ة و 

  لبنان الكبیر".في في كتابھ "دولة  والرؤوف سنّ  " كما یفید عبد ، و الى الھلال الخصیب أ
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تراوح بھا"                       ت حكومیاً،  الخاصة  "العنایة  و  الشقیقة"  سوریة  مع  "التعاون  بین  ما  العلاقات  حرارة 
)، وصولاً الى "علاقات ممیزّة بطبیعتھا  1951والحاج حسین العویني    1945(حكومتا الرئیسین سامي الصلح  

وثیقة   على  بناء  والمصیر"  الموقف  الوطني  ووحدة  الحكومیة الوفاق  البیانات  في  ورد                              وكما 
الأعوام   في  كرامي  وعمر  الحریري  رفیق  الحرارة، 2004و    2000و    1995للرئیسین  ھذه  وستنحسر   .                    

العام   من  إعتباراً  الطبیعي  المعدلّ  رفیق      2005فوق  الشھید  الرئیس  إغتیال  الجیش      الحریريإثر  وجلاء 
  السوري عن لبنان.

سائر المستندات والمعلومات   كتابینوثقّ في  ر الذي  بوأسجّل الإنجاز الرائع للزمیل السفیر الدكتور عاصم جا 
عین سنة  بأرالمزدانة بوالمقترنة بآرائھ القیمة     ، "1937-2020ولادة ومسار  المتعلّقة ب"الدبلوماسیة اللبنانیة،  

 العمل في السلك الخارجي اللبناني. من 

 . نيالمیثاق الوط –ثانیاً 

المظلّة   1943، شكّل المیثاق الوطني لعام  ھشّةدة وملوّنة أشبھ بالموزاییك ومثلھا  في وطنٍ، مجموعاتھ متعدّ 
ة وإنما طریةّ العود، والمقصود بذلك القومیة اللبنانیة التأسیسیة الجامعة للأضداد والحامیة للكیان في دولة مستقلّ 

إنھ   بخلفیة إسلامیة.  العربیة  والقومیة  إدراك   "تزاوج" بخلفیة مسیحیة  فئات متباینة الأھواء. ومع  بین  فرید  
التسویة،   ھذه  لتعزیز  المستمرّة  الاسبق  یقولالحاجة  الخارجیة  بطرس  في محاضرتھ ،    وزیر  فؤاد  الأستاذ 

بمستوى    –ھو في الواقع إجتھاد مبتكر    1943" "إن میثاق  1961أیار     29تاریخ ،  بعنوان "أسس حیاتنا الوطنیة  
الغایة منھ آنذاك جعلھ المركز الھندسي لمنحى متعرّج في غالبیتھ بفضل رجلین كبیرین في    –الحقّ الوضعي  

 تأسیس دولة مستقلّة".بغیة  ھا العنایة الإلھیة للشعوب رفّ توئتھما إغتنما الفرصة التي بی 

وح نحو الوحدة العربیة من جھة والحمایة الغربیة  نالمیثاق موجبات بدیھیة أھمّھا إنھاء الج  أملىطبیعتھ،  ل  نظراً و
أخرى الإنسجام    ،من جھة  یعطّل  وما  الدقیقة  بالتوازنات  یخلّ  الإحجام عما  ومنھا  السلبیات  إستبعاد  وبالتالي 

 والتعاضد ومسیرة الدولة الناشئة والسلم الأھلي. 

بإنجازاتھا   الإعتراف  دون  الصیغة  نواقص  على  الحكم  المجحف  ومرامیھا،            ومن  أبعادھا  في  والتدقیق 
بأوقاتھا   مرھونة  متكاملةفالأمور  أدواراً  الصلح  وریاض  الخوري  بشارة  الرئیسان  أدىّ  وقد             وظروفھا. 

لترسیخ الكیان والإستقلال من خلال مبادئ ومواقف شكّلت ركائز السیاسة الخارجیة لحكومات العھد الأول،                   
متیاز، ولا مركز ممتاز لأي دولة"  ارة الخوري الأربعة، "لا وصایة، ولا حمایة، ولا إشمنھا لاءات الرئیس ب

المحاید،                                           موقع  في  لبنان  یضع  بما  التغییر)  ورھان  الأبیض  الإنقلاب  سركیس،  (جو 
 ً إعلان الرئیس ریاض الصلح "لا للشرق ولا للغرب" الى جانب طمأنتھ الجناح المسیحي المتخوّف    ،وتوازیا

الإندما العربیة بإستبعاد  إتصالاتھ  في  وسیادتھ  وإستقلالھ  لبنان  بكیان  الصلح  الرئیس  تمسّك  فقد  العربي.              ج 
وجاھر "أن التعاون الوثیق مع شقیقاتھ العربیة (یكون) ضمن الجامعة العربیة التي لیست ھي دولة فوق الدول، 

بشكل من لبنان  سیادة  یمسّ  ان لا  نشترط  زلنا  وما  فیھ  إشترطنا  لحكومة            تعاون  الوزاري  (البیان  الأشكال" 
 ). 1947 حزیران 7الى  1946كانون الأول   14الرئیس ریاض الصلح الثالثة من 
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 وحلف بغداد.  "یزنھاورآمبدأ "، الإنزلاق عن القواعد التأسیسیة الحیادیة  –ثالثاً 

تحید   بتقدیري  بدأت ،  تدریجیاً   الخارجیة  لبنان  خمسینات                       سیاسة  أواسط  منذ  الوطني  المیثاق  روح  عن 
بعد   الماضي  شمعون،                                                              أالقرن  كمیل  الرئیس  عھد  مطلع  في  میثاقیة  كانت  ن 

ا الحكومات  بیانات  خلال  من  التحوّل  إقتفاء  (ویمكن  ( 1955تموز   9لسادسة  والثامنة  )              1957آذار19) 
 من عھده، ففي المنطقة غلیان، وفي لبنان فوران.  )1958آذار  14والثانیة عشرة ( 

المیثاق غیر المكتوب بمصاف المراجع  )  1957آب    18ولئن جعلت حكومة الرئیس سامي الصلح السادسة (
ونجا"المقدّ  قوّتنا  منھ  "نستمدّ  الذي  المیثاقیة       سة"  الخارجیة  فالسیاسة  الوطنیة"،  الوحدة  علیھ  وترتكز   ... حنا 

  ... بعیداً  حداًّ  والدقّة  الخطورة  في  بلغت  "أوضاع  أمام  عملیاً  تصمد  لم  البلبلة                    إ آنذاك  من  شيء  وجود  لى 
 . وتباعد یھُددّ بجعل الأشقاء فریقین ..." في المنطقة، بل في بلدان الجامعة العربیة وینُذر بإنھیار ھذه الجامعة ..

تاریخ   الرابعة  حكومتھ  الھوّة  1955تموز    9(بیان  إتساع  تباعاً  الملاحظ  ومن  الوطني بین  ).                  المیثاق 
 والسیاسة الخارجیة تحت وطأة أحداث المنطقة وإنعكاساتھا على لبنان، أذكر منھا: 

 .1952عام الثورة المصریة   - 

      1954عام  الناصر عند ترؤسھ مجلس قیادة ثورة الضباط الأحرار    صعود نجم الرئیس جمال عبد   -
التسونامي" الذي ب للقومیة العربیة، تمیزّ "وكرائد  .  1956  ،حزیرانیونیو ،  25فجمھوریة مصر بتاریخ  

 أحدثھ في الجماھیر العربیة ومنھا مسلمي لبنان عموماً. 

عام    - الثلاثي  والعدوان  السویس  قناة  وتأمیم  العالي  السدّ  تمویل  مسألة  بین                  1956الترابط 
 وتموضع الدول الكبرى في المنطقة. 

 وأبرز تلك الأحداث بالنسبة للبنان: 

 ). 1955إنشاء حلف بغداد (شباط  - 

، 1958شباط   22الوحدة المُعلنة بین مصر وسوریا تحت مُسمّى الجمھوریة العربیة المتحدة بتاریخ   -
 توجّس المسیحیین منھا وإنشداد المسلمین الیھا. و

السادسة في عھد   الصلح  الرئیس سامي  لحكومة  الوزاري  البیان  یقول  الرئیس شمعون    من منظار حكومي، 
بأنامل  1958  آذار  14( الأرجح  وعلى  "مالكیة")  منھ               إ ":  وأمنع  أقوى  یوماً  یكن  لم  الدولي  لبنان  مركز  ن 

الدول   قوّة  بأن  إعتبرنا  وإذا   ."... الوطنیة، الیوم  وحدتھا  في  الأولى  بالدرجة  تكمنان                                       ودیمومتھا 
            ، ھذا الكلام ینطبق على الواقع اللبناني نظراً للإنقسام السیاسي في البلد ولمتطلبات المیثاق البدیھیة  فلم یكن  

الأمیركیة  المتحدة  الولایات  مع  أوسطیة  شرق  بشراكة  آخر  منحى  آنذاك  أخذت  الخارجیة  السیاسة               فیما 
، وبشغف حكومي بحلف بغداد لم یصل الى حدّ 1957ذار  آ  16كرّسھا البیان اللبناني الأمیركي الصادر في  

 الإنضمام الیھ. 
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 بعض التصریحات الرسمیة تعكس المراحل التي قطعتھا سیاسة لبنان الخارجیة في تلك الفترة: 

الثالثة                                        –  ١ الصلح  سامي  الرئیس  حكومة  في  لبنان  خارجیة  وزیر  نقاش،  ألفرد  تصریح 
 :  1955كانون الثاني   30بتاریخ  

اللبنانیة  الحكومة  إن   ... تشترك  ولا  تبارك  التي  الدول  موقف  ھو  (بغداد)  الحلف  ھذا  من  لبنان  موقف              "إن 
اجت في  علیھا ستسعى  أقدمت  التي  الخطوة  بمزایا  العربیة  الدول  إقناع  الى  العربیة  الجامعة  مجلس                ماع 

 الحكومة العراقیة، داعیة الى الإشتراك فیھا ...". 

الخامسة   –  ٢ الصلح  سامي  الرئیس  حكومة  في  لبنان  خارجیة  وزیر  مالك،  شارل  الدكتور                         تصریح 
 : 1956كانون الأول   4شؤون الخارجیة بتاریخ  أمام لجنة ال

بدّ  " ینضمّ ألا  الغربي    ن  المعسكر  الى  ما  بشكلٍ  عملیة                                                (لبنان)  غیر  الحیاد  نظریة  لأن 
 ن یجد أفضل وسیلة للإرتباط بالولایات المتحدة".  أولا تقوم على أساس صحیح، وعلى لبنان 

المتدحرجة   المتدرّجة أو  لبنان الى "مبدأ    تجِد ھذه السیاسة  بناء على محادثات آذروتھا بإنضمام    یزنھاور"  
 فیر مع الس  آذار  14بتاریخ     متابعتھا لاحقاً  في بیروت و   1957شباط    6الدكتور شارل مالك في واشنطن بتاریخ  

  1957آذار    16والتي تمخّض عنھا  بیان مشترك موّقع بتاریخ      جیمس ریتشاردز، مبعوث الرئیس الأمیركي
 .1957 نیسان 4ومصدقّ علیھ في مجلس النواب بتاریخ  

وضع   أنبعد  حداث ستشھدھا المنطقةأأعتقد بأن البیان ھو نقطة تحوّل أساسیة في سیاسة لبنان الخارجیة وفي 
لى "رسالة" موّجھة من الرئیس الأمیركي  إ  یزنھاور"  آوللتذكیر، یستند "مبدأ  لبنان تحت المظلّة الامیركیة .  

تنصّ على إستعداد الولایات المتحدة للتجاوب مع رغبة دول الشرق     1957 آذار  5الى الكونغرس   بتاریخ  
بتقدیم المساعدة الاقتصادیة والعسكریة لھا. سیؤديّ   ،المھددّة بخطر إعتداء سافر من الإتحاد السوفیاتي،الأوسط   

،  وإن یكن في "غیاب 1958تموز    15في    الاوزاعيد الى نزول قوّات المارینز على شاطئ  ھذا المبدأ فیما بع
 – 1957في الفترة   Robert Mclintochالإعتداء الشیوعي الصریح" كما لاحظ السفیر الأمیركي في لبنان 

1961) .1996, Little Douglas, His Finest Hour, Eisenhower, Lebanon and the 1958 
M.E crisis.( 

على خلفیة النزاعات الشرق أوسطیة العائدة لخلیط غریب وعجیب من القومیة العربیة الناصریة الصاعدة،  
، ستزداد الھوّة بین لبنانیین  ىالتمددّ الشیوعي، وحمایة المصالح الإستراتیجیة الأمیركیة تحت أي مسمّ   ةووجھ 

السیاسیین،  من  حذراً  توافقیاً،  رئیساً  شھاب  فؤاد  وسیأتي  المواطنة  مستوى  الى  بعد  یرتقوا                               لم 
ویقظتھ   وتنظیمھ  برؤیتھ  رائداً  شاملاً،  إصلاحیاً  نھجاً  متبّعاً  المیثاقیة،  الأسس  على  المبادرة  زمام  لإستعادة 

تعوزه المناعة  سیاستھ الخارجیة القائمة على متانة الوحدة الوطنیة، وھي الضمانة للسلم الأھلي في بلدٍ  وإعتدال  
البلاد  التي یستحقھا في  المنزلة الكریمة  لبنان في  التي "تضع  لثبات الخطى  السیاسیة، بقدر ما ھي الضامنة 

 ). 1958آب  4 ،كلمة الرئیس شھاب العربیة وفي العالم ..." (
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و الأحداث  مسلسل  الى  إنّ    انحرافوبالعودة  المیثاقي،  الوسط  عن  الخارجیة  اللائمة                               تسلیطالسیاسة 
 على عھد الرئیس كمیل شمعون غیر دقیق، فالكلّ، برأیي، تمادى وإستنبط المشاعر والأحلام القدیمة.   

والف التحدیاّت  لبنان،  حیاد  ونقاش  تفكیر  "ورشة  تاریخ  في  ،                                       2020أیلول  26 و    25رص" 
یعزو الدكتور كمیل حبیب سبب "سیاسة الرئیس شمعون المتشددّ في تأییده للسیاسة الغربیة في الشرق الأوسط  

عبد  جمال  الرئیس  نجم  صعود  مع  لبنان  إستقلال  على  خوفاً  توّجس  انھ)                                           الناصر   (الى 
التأیید العربي لشعاره في الوحدة العربیة ن تطلّع غالبیة  أالصحیح أیضاً  "  ومن جھة المعارضة،    ."وإزدیاد 

وجعلِ  عبدالناصر  بزعامة  عربیة  وحدة  الى  الإنضمام  الى  الدعم  المسلمین  وتلقّیھم   ... محجّة  دمشق  من  ھم 
) خروجاً عن المیثاق ھا (مع توقیع لبنان على مبدأ ایزنھاورالسوریة كانت كلّ اللوجستي والأسلحة من العاصمة  

 (دولة لبنان الكبیر، عبدالرؤوف سنّو).  .الوطني"

 میزات التجربة الشھابیة.  –رابعاً 

            وسائل للتواصل مع مستقبل لبنان           و   رسائل  في لبنان، یبزغ فؤاد شھاب من جدید، فللتاریخ  ىفي زمن القھقر
كریمة                                  إلتفاتة  ذلك  في  لعلّ  ترویجیة.  أو  دعائیة  حملات  دون  الماضي  من  العائد  الرجل  ھذا  عبر 

وأھمھا المؤسسات ،  لى الدولة ومقوّماتھا  إمن التاریخ نفسھ أو حنین من اللبنانیین في ھذه الظروف العصیبة،  
الرشیدة   والقانونوالحوكمة  والكفاءة  والتنمیة  والحریة  والمساواة  بإسمھ                                  االتي    ، والعدالة  رتبطت 

 في بلدنا.   اللبنانیین، ولأن العیش الكریم محرّمیأس ن تملكّ الأبعد 

بحدْ  فؤاد شھاب وكأنھ  أثق  الباحث عن  الیوم،  نویل"س شباب  مقالة    " بابا  اأ في كل  لإصلاح  و منشورة عن 
والتقدمّ، وبأصدقاء لبنان في المجتمع الدولي الذین أسدوا النصح مؤخراً لإقتفاء خطى الرئیس فؤاد شھاب في  

 حكم لبنان في ھذه المرحلة المصیریة ووقف ھرولة الإنحدار.  

نسبیاً لا یفي الحقیقة حقھّا  و محاولة إستقرائھا بكلماتٍ أ إن إختصار مواصفات التجربة الشھابیة            ، یبقى عملاً 
ن التجربة الشھابیة لا تزال  أالغطس، خاصّة وأصول  السباحة و  ریاضة   رِ في الیمّ العمیق دون إتقانبحی   نكم

الأحداث،                    مع  التأقلم  على  ولقدرتھا  بعمقھا  لشغفھم  والإصلاحیین  الباحثین  لدى  ومستحبةّ  غزیرة                  مادة 
 وحیث "العالم، كما یقول الوزیر فیلیب تقلا، یتطوّر بسرعة بینما نحن نمشي الھوینا".

مقترنةً  الشھابیة  التجربة  مقاربات  إعتماد  لنا  تسنىّ  لو  الأولى                                    وفیما  الإستقلال  حكومة  ببیان 
من مشاكل لبنان، إذ رغم التحوّلات والمستجداّت لا یزال الصراع  لحللنا راھناً الكثیر    ،1943أیلول  25تاریخ  

إنھ المركبة التي تحمل اللبنانیین،                            .  الوحدة الوطنیة في الكیان اللبناني  عناصر  بینقائماً بین عوامل التفرقة و 
المركبة  تتحرّك  الداخلیة  والطموحات  والمحلیّة  والأعجمیة  الخارجیة  الأعاصیر  وقع                                 وعلى 

 . Titanic " تایتنك" إمّا لتعوم كسفینة نوح أو لتغرق مثل
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ولھا علاقة بسیاستھ الخارجیة ثرّة في إبحار الرئیس فؤاد شھاب بالمركبة،  لذلك، سأستعرض ثلاثة عوامل مؤ
 وھي على التوالي: 

 ، والترابط بین الإثنین. كما یقول الوزیر فیلیب تقلا  صناعة الحكم بوجھیھ الداخل والخارج -١ 

 الوحدة الوطنیة.  -٢ 

 بالتجربة الشھابیة. ذات الصلة 1958التحوّلات الدولیة عام  -٣ 

 الخارجیة.  یاسةسفي ال إستخلاص الدروس والعِبرَ -٤ 

 الشھابیة في الداخل. – ١

كلّي،   وتوازناتھ                                بإختصار  وحساسیاتھ  لبنان  لتركیبة  العمیق  إدراكھ  شھاب  فؤاد  عن  عُرِف 
و السیاسة  لمحترفي  السلبي  الجبنة"وتقییمھ  والفساد              "أكلة  الخاصّة  "بالمصلحة  المرتبطة  ولأسالیبھم   ،

العسكریة            بتنشئتھ  بدورھا  المتأثرة  منھم،  والإشمئزاز  الأنفَ  مشاعر  لدیھ  ولّد  ممّا  والإقطاع"،  والمراوغة 
ومیثاقي   دستوري  وھو  وقیمَھ،  تحرّك  بامتیازوثقافتھ  كیفما  الكتاب"   " بمرجعیة  عَ ویقتدي  لذلك  مِل ضمن . 

"العدوان" المتبادل في و  ضوابط المیثاق بل أعاد تشغیل ضوابطھ، وبمعنى آخر حمى اللبنانیین من العدائیة 
 الولاءات للجماعات والوسطاء ولیس للدولة.  تكون  كیان ھو أقلّ من وطن  وفیھ 

ب  المحمّل  اللبناني  الكیان  خلفیة  تسویة                          "الكیانات "وعلى  نتیجة  الحكم  الى  شھاب  الرئیس  أتى  المتناحرة، 
یقول كما  السلبي"،  التعادل  حلّ  أنھ  "أساس  على  المصریة  والناصریة  الأمیركیین  بطرس                          الوزیر  بین  فؤاد 

لم یكن أمیركیاً ولم یكن مصریاً،  ة، لم ینتصر أحد لأن فؤاد شھاب  افي المبار  محّدثاً غسّان شربل. ویضیف "
انھ لیس ضدهّ،                   بھ لیس لأنھ لھ، بل على أساس  یقبل  بإعتبار أن كل واحد كان  ولكنّھ كان یراعي ھذا وذاك 

التسویة" تحصل  سلام،                وھكذا  صائب  الرئیس  الى  منسوب  آخر  وبتعبیر  الرؤساء).  دفاتر  لبنان  (كتاب 
 "بلا غالب ولا مغلوب".  1958إنتھت ثورة 

اسة الموروثة والقائمة أصلاً على "فائدة" السلبیات وعلى إستبعاد الضربات القاضیة وعلى ھذه التوازنات الحسّ 
بالمحافظة على میثاق أشبھ بالفراشة، إذ ھو مغلفّ بغشاء  لبنان  لأي فریق، سیقتضي على فؤاد شھاب حكم 

الوطنیة  الوحدة  من  جناحیرقیق  ومثل  الفراشة                              ،  رقةّ  من  بعد  المیثاق  یرتقِ  ولم  العطب.  سریع  ھا 
 الى صلابة النسور للتحلیق في الآفاق العالیة. 

، و لأبحاث عائدة لتلك الفترةالشھابیة   الحكومات     فؤاد شھاب وبیانات مختلفوفي قراءتي لخطب الرئیس  
سیبادر الى تحیید الناصریة، بمفھومھا الوحدوي العربي بدءاً "بإجتماع الخیمة السیادیة" في المنطقة الحدودیة  

یذعن لإقتراح  حیث لم یتحرّك قِید أنملة عن مكانھ على الحدود ولم    1959آذار  25بین لبنان وسوریا  بتاریخ  
   .ر قبال الطوّافة العسكریةعبد الحمید السرّاج المتشددّ إستقبال الرئیس عبد الناص

في محاور إقلیمیة ضدّ الناصریة (أو حتى معھا)، ولا الرئیس  یقحم لبنان  س، لا الرئیس شھاب  ة الاجتماعوبنتیج
السوریة                              یتدخّ سالمصري   المصریة  الوحدة  الى  لبنان  إنضمام  على  یحرّض  أو  الداخلیة  لبنان  شؤون  في  ل 
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قد   بتصوّري  س شھاب یومن زاویة لبنانیة، یكون الرئ   (كتاب الصدیق نقولا ناصیف، جمھوریة فؤاد شھاب).
دّ الناصري الثوروي داخل لبنان والمدّ الامیركي على  كین، منعاً للتفرقة والفراق بین اللبنانیین ، المعطّل محرّ 

 الخطوط العریضة لسیاسة لبنان الخارجیة.  مَ سَ أساس "مبدأ آیزنھاور" ، ورَ 

"الإنفتاح التقلیدي  في موضوع   السیاسة ولا سیما    تلك    إن مراعاة الناصریة لم یعن ِتكبیل یدي الرئیس شھاب في
فعلاقات الصداقة اللبنانیة الامیركیة التقلیدیة ظلّت قائمة    .  كما یقول نقولا ناصیف  ،د"على الغرب القریب والبعی

 ، بحكم  ثقافتھ وسلوكھ العسكري  فالاولى  ".فاتیكان "منزلة خاصة في قلب الرئیسالحاضرة  لفرنسا و   وإنما  
لاربع ، كان الاحترام  ورغم اختلاف سیاسات الأطراف ا.  ونمط عیشھ وتقشّفھ    تدینّھ الشخصي      والثانیة بفعل

   .والتقدیر للرئیس اللبناني السمة المشتركة بینھا

 . الشھابیة في الخارج – ٢

الرئیس شھاب منذ إنتخابھ    أو تعلیقات   من خلال خطب   ةضح معالم السیاسة الخارجیة الشھابیتّ ت،  لى العمومع
في   القسم في  1958تموز    31رئیساً  ال  1958أیلول    23، فجلسة  البیانات    ىوتباعاً خلال ولایتھ، بالإضافة 

للحاج حسین العویني  الحكومیة ومواقف وزیر خارجیتھ   أعرض تباعاً    ، وأحادیث متفرّقة،فیلیب تقلا، خلفاً 
 لبعض عناوینھا: 

، جرى تثبیت السیاسة الخارجیة على قاعدة الوحدة الوطنیة ودرء الأخطار عنھا والحفاظ علیھا في الأسس –أ 
الاجتماعیة   بالعدالة  الولاءات              وتنمیتھا  وتحویل  المحرومة  المناطق  وإنماء  الفرص  وتكافؤ  العمل،  وفرص 

بالسیاسة     حدّ بعید   الى  مرتبطةجیة  خار  إنھا سیاسة    من الجماعات الى الدولة وتعطیل دور وسطاء الخدمات.
، وقبل ذلك بأعوام في  1962  آب   25وزیر خارجیتھ أمام لجنة الشؤون الخارجیة بتاریخ    دلى، كما أیةالداخل

مرجعیة   تاریخ    وان عنبمحاضرة  اللبنانیة"  الداخلیة  السیاسة  الثاني    16"مقوّمات                               1956كانون 
 (عھد الندوة اللبنانیة، دار النھار).   

الخارج               في  لدولة  إحترام  ولا  الداخل،  في  قوّة  بدون  الخارج  في  قوّة  لا  تقلا،  الوزیر  یقول  البدیھي،  "فمن 
زن للناطق باسم الدولة بدون إلتفاف الأمّة حولھا في الداخل، وفي أي حال، لا قیمة لأیة سیاسة خارجیة ولا و

 أو لممثلھا في أي قضیة خارجیة إن لم یكن الحكم مستقرّاً في الداخل والشعب راضیاً عنھ". 

الدولي  –ب   الصعید  یلُزِ "،  على  نفسھ  لا  لبنان  أحلاف إم  ولا  قواعد  فلا  المتحدة،  الأمم  بشرعة                                لا 
ولا  اولا   أخرى،  على  لدولة  الإحترام  امتیاز  أساس  على  الجمیع  مع  تعاون  بل  الدول،  من  كتلة  الى  نتساب 

 والمصلحة المتبادلین".

، من البدیھیات، الإلتزام بمیثاق جامعة الدول العربیة والحرص على الإحترام المتبادل على الصعید العربي  –ج  
خل في شؤونھ الداخلیة، والتضامن مع العرب في قضایاھم  لإستقلال وسیادة ونظام كل بلد عربي وعدم التدّ 

دور المصلح    على نفسھ    ى تلك المسلمّات، یبدو لي أن لبنان آل  لىبالإضافة إالكبرى وعلى رأسھا قضیة فلسطین.  
الى التقریب بین     العربي، فإنھ "لا ینحاز الى ھذا الفریق أو ذاك بل یسعى  فّ الاجتماعي إذ عندما ینقسم الص
 ).2001نیسان   25النھار  –(الدكتور باسم الجسر نقلاً عن الرئیس شھاب . الأطراف العرب إذا إستطاع"
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المیثاق  وبحكم    :الحیاد   –د   من  المنبثقة  الوطنیة  الوحدة  متانة  على  وحفاظاً  الداخل                    ومآلھ، مقتضیات 
والصداقة"  "الكرامة  وعلى  العربیة،  الدول  مع  والوّد"  والصراحة  "الإخلاص  تعمیم  على                             وحرصاً 

المحاور عن  بعیداً  الأجنبیة  الدول  التدخل"   ،مع  وعدم  الحیاد  في  لسیاستھا  أمینةً  بلادنا                                   "ستكون 
 . 1963كانون الثاني  31ا ناشد الرئیس شھاب اللبنانیین بتاریخ كم

لم تكن السیاسة الخارجیة دستوریة بجوھرھا فقط، بل تتقاطع أحیاناً مع مصطلحات العھد الإستقلالي الأول.  و
بقدر ما  ،  1943أیلول    25في بیان حكومة الرئیس الصلح الاولى تاریخ    "... نعمة شاملةفبقدر ما "الإستقلال

، في  . فالنعمة  1960تموز    20في بیان استقالة الرئیس شھاب بتاریخ    "مةالإستقلال ھو نعمة لا تعادلھا نعِ"
   للحفاظ علیھ. اللبنانیین ى مناشدةلوتنطوي ع  ھل وإمتنان با�  تنمّ عن إیمان الحالتین، 

 التحوّلات الدولیة والریاح المؤاتیة.  –خامساً 

مھمّ یشكّ  عاملاً  والتیارات  الریاح  تأثیر  السفنل  ملاحة  في  ال  ،اً  مھارة  إستخدام                   رباّنفیما  بطریقة  أساسیة 
تلا متتبّ فأو  الإبحار،  مسار  وبانتھاج  تأثیراتھا،  الجویّ ي  الأرصاد  السفینة، عاً  سلامة  لضمان  البحریة             ة 

 وصولاً إلى برّ الأمان. 

فؤاد شھاب   الرئیس  سیقود  وبانقشاع واضح،  مرحلیاً،  النزاعات  حدةّ  الریاح ومن  من سكون  لبنان  سیستفید 
 . 1958آب  21تاریخ  (ES-III )1237 رقم  السفینة، كما سیتبینّ من قرار الجمعیة العامة للأمم المتحدة 

النزاعات الإقلیمیة   ذلك العام حافلاً بالأحداث في منطقة الشرق الأوسط وبتنازع المصالح الدولیة في خضمّ   كان
والعراق وسوریا  السعودیة  التي شملت مصر  العربیة  تقدیم   والمملكة  حدّ  إلى  ولبنان  شكوى ضدّ    ھوالأردن 

واتھامھا بالوقوف وراء الأحداث   1958ر  أیا  22الجمھوریة العربیة المتحدة أمام مجلس الأمن الدولي بتاریخ  
وعلى   "ھاق أرواح اللبنانیینز حة من سوریا إلى لبنان وإقدام ھذه العصابات على إالعصابات المسلٌ   سللّوت"  فیھ،

،  تزامناً مع شكوى لبنان أمام جامعة  ( أرشیف الجامعة اللبنانیة الامیركیة)التدخل في شؤون لبنان""العموم  
 العربیة للغرض ذاتھ.الدول 

وزیارة    1958حزیران    11ق من مضمون الشكوى بتاریخ  ستثناء قرار ایفاد مراقبین أممیین إلى لبنان للتحقّ إوب
المتحدة   الأمم  عام  البتّ إمنھ،    20و    19بتاریخ     Dag Hammarskjöldأمین  اللبنانیة   صطدم  بالشكوى 

 یاتي والولایات المتحدة وبریطانیا.بالفیتوات على مشاریع القرارات من الإتحاد السوف

أن الجمعیة العامة للأمم المتحدة إلى   Histoire du Liban Contemporainوتشیر دنیز عمون في كتابھا 
لبنان والأردن، بناء على اقتراح      قررت آنذاك النظر في مسألة الشرق الأوسط، التي تعني في الحالة الحاضرة

.  وتوضیحاً،   1958آب  8المناقشات بتاریخ   فبدأت ،  Andreï Gromykoي ة الاتحاد السوفیاتوزیر خارجی 
من میثاقھا  أن تناقش أیة مسألة لھا صلة بحفظ السلم    2فقرة  11یمكن للجمعیة العامة للأمم المتحدة وفقاً للمادة  "

الامم المتحدة ومجلس یرفعھا إلیھا أي عضو من أعضاء  ( من إختصاص مجلس الامن  الدولي )  والامن الدولي  
 منھ.   "12الامن...فیما عدا ما تنصّ علیھ المادة  
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الأزمة   مصري لحلّ   ضٍ ثار الدھشة وقتئذٍ ھو الموقف الوفاقي لمصر لدى التداول بمشروع القرار إثر عرأوما  
المتحدة   الولایات  یرِ ،  اللبنانیة على  بنوده سی كما  تكن  والذي "لم  آیزنھاور  الرئیس  ئة" حسب  د في مذكرات 

 الرئیس الأمیركي. 

المتحدة  في كافة الأحوال، إن مشروع القرار الذي أعدتّھ الدول العربیة الأعضاء، وھي الجمھوریة العربیة  
             1958آب   21والأردن والعراق والسودان والیمن والمملكة العربیة السعودیة ولیبیا، سَیعُْتمد بالإجماع بتاریخ  

توافق عربي  على    دلّ   مام المتعلّقة    8المادة    أساس  على   عربي  –حصول  العربیة  الدول  من میثاق جامعة 
  منھا والإحجام عن الأعمال الآیلة إلى تغییرھا. بالإحترام المتبادل للدول الأعضاء لأنظمة الحكم في كلّ 

تشرین    25بتاریخ    الدولي  ومتابعة لھذا المنحى التوافقي الآیل إلى نزع فتیل التوتر ، سیستجیب مجلس الامن  
الشكوى التي تقدمّ     )  (rayer -delete"حذف"    1958تشرین الثاني    16  المؤرّخ فيلطلب لبنان    1958الاول  

المرفوعة إلیھ ضمن إخراج دبلوماسي    list of mattersمن لائحة المسائل    بھا ضد الجمھوریة العربیة المتحدة
  8الفصل    2جزء    1958( محفوظات الامم المتحدة لعام    الامم المتحدةون مع أمین عام  ابالتع     غیر مسبوق

complaint by Lebanon( ّوتم  ، الامن  أعمال مجلس  على جدول  الیوم مدرجاً  ذلك  في  لبنان  یكن  فلم   .
نان  المتعلقّ بلب   1237رقم    إلحاقاً بقرارھا الآنف الذكر،الإكتفاء بتسجیل القرار على حدة وإبلاغھ الجمعیة العامة  

   والاردن.

ركي  لأمیة اإثر زیارة مساعد وزیر الخارجی،  "مبدأ آیزنھاور"وبدبلوماسیة ھادئة ، جرى إغلاق الستار على  
بتاریخ    William Rowntreeلشؤون الشرق الادنى   مع الحفاظ على    ،1958كانون الاول    8إلى بیروت 

                  علاقات الصداقة مع الولایات المتحدة.   

  ٤مقسّم إلى   1958آب   21تاریخ    ES III  (1237رقم ( الجمعیة العامة للامم المتحدة إن قراروفي التفاصیل  
 التالیة:   أقسام منھا الفقرات العاملة

  1، الفقرة العاملة  1القسم 

(الجمعیة   المتجدٌ "ترحّب  بالتأكیدات  قدّ العامة)  التي  المادة  دة  لإحترام  العربیة  الدول                       8متھا 
 " من میثاق جامعة الدول العربیة.

  2، الفقرة العاملة  1القسم 

" تناشد جمیع الدول الأعضاء في منظمة الأمم المتحدة للعمل بدقة وفقاً لمبادئ الإحترام المتبادل لسلامة  
منھا ... ولضمان توافق أقوالھا   خل الصارم في الشؤون الداخلیة لكلّ وسیادتھا ولعدم التدّ   لدولا  أراضي

 " وأفعالھا مع ھذه المبادئ. 

   2القسم 

ن یتخذ على الفور وبالتشاور مع الحكومات المعنیة الترتیبات أ"تطلب من الأمین العام (للأمم المتحدة)  
ق بلبنان والأردن  بشكل ملائم في دعم مقاصد ومبادئ المیثاق في ما یتعلّ ن تساعد  أالعملیة التي من شأنھا  

 ." في الظروف الحالیة وبالتالي تسھیل الإنسحاب المبكّر للقوات الأجنبیة من البلدین
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         ، "أنظمة الملاحة"بدقة ب   داً فأقلع فؤاد شھاب بالمركبة اللبنانیة مع طاقم مثلھ، متقیّ ،  وھكذا استكانت الأمواج  
ھا. رّ مدركاً تماماً المناطق الوعرة وحیتان السیاسة اللبنانیة، فلم یجھز علیھا وإنما استطاع احتواءھا وتلافي ش

 مة بطبیعتھا، سوف تأكل الأخضر في لبنان وتستھلك الیابس منھ في العقود اللاحقة. نھا نھِ أوحیث 

 1961أیلول    28الإنفصال بینھما بتاریخ  س لبنان مفاعیل  ومع متغیرّات العلاقة بین مصر وسوریا، سیتحسّ 
  ، تراوحت، كما یقول نقولا ناصیف، بین الإستفزاز والتخاطب النزق والتھدید بإغلاق الحدود البریة"" والتي  

  مع تمسّك فؤاد شھاب بسیاستھ الخارجیة القائمة على الحیاد في النزاعات الإقلیمیة، وعلى علاقات الإخوة والودّ 
بالقدر الممكن، ودون أدنى مساومة    البلدین الأكثر تأثیراً على أوضاعنا الداخلیة  ومراعاة  ،  مع الدول العربیة  

   على المصلحة الوطنیة. 

للرئیس       حاور الأول. وحیث أنھ المُ  تأثیر الناصریة على كیان لبنان  هأھمیة فؤاد شھاب تكمن في تحیید إن  
 مع الرئیس المصري   فؤاد شھاب في علاقتھ الثنائیةأو یوازي    جمال عبد الناصر، فلا أحد یتجاوز أو یتقدم  

ورئیسھ    ،، ظلّ لبنان یتلقى المساعدة الامیركیةوبالقدر ذاتھ من الاھمیة  .دون تكرار  الذي التقى بھ مرة واحدة
 حالفات ضدھا أو معھا.موضع احترام الولایات المتحدة دون الإنزلاق إلى ت

 .بر الدروس والعِ  -  ساً ساد

 ،""القانون الدستوري والمؤسسات السیاسیة لبنان في  من دولة المؤسسات إلى تفكّك الدولة اللبنانیة: 

Ardant  Philippe  و Bertrand Mathieu   31 ص 2025- 2024الطبعة     

مكثّ  بعمل  الشھابي  العھد  خلال  قام  إمتدّ   ولكنّ   ،سنوات   6ف  صمّ إلى  ت  إنجازاتھ  وشكّلت  أمان عقود                      ام 
ویؤلمني أن لبنان    .لدولة تقاعست عن الإستمرار بالوتیرة ذاتھا حتى أصبح المستور منظوراً، فحصل الإنھیار

 یھ أعلاهالمشار إل    "ك الدولة كما جاء في كتاب " القانون الدستوري والمؤسسات السیاسیةعلى تفكّ مثالاً  أصبح  
  Bertrandو   Philippe Ardantیقول المرجعان القانونیان  عنوان فرعي "إحتكارالدولة القوة"،  إذ  تحت

Mathieu   ":قوى   بتنامي  دولة تسمح كل العنصر الأساسي لتعریف الدولة. كأنھ  احتكار الإكراه والقوة  یبدو
إلى الفوضى ویطلق مساراًٌ قد     فضيسلطتھا یالإخلال بتكاثر. إن  تستقیل  ،  تخرج عن سلطتھا  ،خاصة  ضاغطة

 ، صومالیا ، العراق ولیبیا  حتى الیوم".  1977، زئیر، الكونغو عام   1972لبنان  منذ عام   ،إلى تفكّكھایؤديّ 

الخارجیة في ھكذا أحوال؟  السیاسة  إتّ    أین موقع  تقلا ، وزیر خارجیةبعنا  إذا  فیلیب   ، فؤاد شھاب     منطق، 
إن الأولیغارشیات   في الواقع،  البلد.تكون الدبلوماسیة مرآة عن    ،بواسل  لبنانیین  د دبلوماسیین جھووباستثناء  
 ھا عظاماً مُحللّة بفعل تحیویتھا ولفظ  ت ھیكلیتھا وامتصّ   ت ونھش  ،ھاتفأجھض  الرئیس  مؤسسات   ت أجھد المتنازعة  

ك أتساءل ماذا بقي من إرث الرئیس شھاب ؟ السیرة الذاتیة لوقد صدق حذره  منھا .  لذ   .  وجشعھا  افسادھ
ونھم لبناني في الإطلاع على خططھ    ،. بقي التاریخ  حافظ إنجازاتھتأفل بوفاتھ    ولم بطبیعتھا مشعّة ولم تنتھ   

ً   ،ء التجربة الشھابیة  وفي ضو  ودراسات عھده والتعمّق في أبعاد رؤیتھ .   ستخلص أ   مع مرحلة الإعمار،وتزامنا
 :  لعبر والإستنتاجات التالیةا
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 لماذا الشھابیة مؤاتیة لھذه المرحلة ؟  -1

ن الدستور من إستیعابھا  عام أزمة سیاسیة حادة، فتمكّ حوالي  مثل دستور الجمھوریة الخامسة التي واجھت منذ 
د  خى الحلول لواقع لبناني معقّ سیاً وتنمویاً رائداً یتوّ نظراً لعمق مندرجاتھ، لا تزال التجربة الشھابیة نھجاً مؤسّ 

وقائمة على   دة الأبعاد ي للتناقضات ومؤثرات الخلافات والنزاعات والتنازعات في المنطقة بمقاربة متعدّ بالتصدّ 
الإرتجال  الرؤیة والعلم والإصلاح والإنماء الشامل والإستقامة والعدالة والإعتدال وفكرة الغد بعیداً عن الإتكال و

 د في خطب الرئیس شھاب. ا یرِ مك و"المقاییس الطائفیة" والمعالجات الظرفیة

تقلا   فیلیب  خارجیتھ  وزیر  وصف  مع  المقاربة  ھذه  دوماً  "تتقاطع  یعمل  (بأنھ)  مسؤولیتھ  المدرِك                   الحكم 
أرحب وأغنى ... فیضع مرافق البلاد    المستقبل وعلى التخطیط والتصمیم لتأمین غدٍ   راءعبر حاضره على إستق

الأُ  الرعیّ ومعنویات  وتنام  الراعي  فینام  طارئ،  كل  لتجابھ  دائمة  تعبئة  حالة  في  مطمئن مة  وكلاھما                         ة 
 عوراً على طرق الحوادث". في ھذا الكلام الكثیر من مدلولات الشھابیة. ذ فیق میستإلى أنھ لن 

  .شھابیین : الدولةكلمة "السرّ" عند ال -2

الملجأ إ ن "و عطى في كتابھ "لبنان دفاتر الرؤساء". فالشھابیص غسان شربل ھذا المُ یلخّ  عتبروا الدولة دائماً 
"لشعووالمظلّ  الخلاص،  خشبة  بل  بأنّ رة"،  أقلّ   ھم  خیاراً  سیكون  آخر  خیار  الوطن   كل  حجم                        من 
الدولة بمفھومھا القانوني    ،العادلة والمُھابة  دولة  البل    ، ولكن لیس أي دولة".  تركیبة لبنان ملائم مع    غیر  وخیاراً 

  سلطة ب  وحدھا  تستمدّ  سلطتھا من ذاتھا ، وفي الداخل لیس لھا أقران أو منافسون، تتمتعّ " والسیادي أي التي  
ال  إصدار الأوامر وتحتكر الدس  Michael Bardin(    منظّم"الإكراه  العام) ،القانون  دولة فؤاد      توري  . في 

بالشخص، من ھنا التي لیست مقترنة    (القانون)  "الكتاب"  ب   تمسّكھ  شھاب، المسؤولون لا یمتلكون السلطة 
الوطني المیثاق  بروح  ھذ   والعمل  الأمورموجودة.  و  ه  الجمیل  الماضي  حالیاً  في  المعایدة ربما  بطاقات  في 

ملكیات أو امتیازات   ن الدولة لیست مجموعة أ السیاسي حتى الآن ب  ور"ناص "الدی  ورثة  تدركولم     !الموسمیة
 لیست مجموع المصالح الخاصة.   المصلحة العامةأن  كما  ،شخصیة دویلات  أو 

 . "أرجوحة القمر" ومرجوحة المیثاق -3

الوطني، الصلح  المیثاق  وریاض  الخوري  بشارة  للثنائي  الخلوق  العمل            بالأرجوحة. ذكّرني  یُ   ،وھو 
ولكنّ  بحبلین  المعلقّ  المقعد  ھي  السلامة   فالمرجوحة  لضمان  مُحْكَم  تثبیت  بنظام  رھن                       استعمالھا 

 ومتانة الحبال، فلا ھي تنقطع ولا الجالس یھوى بفعل الإھتزاز والتأرجح. ان والأم

ضحیةّ لأھمیة الحركات المتوازنة، سقط المیثاق  وفي لبنان، نتیجة فقدان عناصر ومھارات التأرجح والوعي  
عام   الأخیرة،  1958الجناحین  السقطة  تكون  الكلّ   . ولن  طمأنة  على  الحریص  الصلح  ریاض                          عنایة 

یتحرّ  فعاد  المیثاق،  شھاب  فؤاد  إلتقط  تكفِ.  لم  مدروسة  خطوة  كل  بسلامةفي                                         نتظام. إ و  وسلاسة  ك 
القمر"،   لبكي "أرجوحة  ؛ فؤاد شھاب  في كتاب صلاح  الحبیب برقة  بدقة!حرّ الحركات تلامس  المیثاق           .ك 

متشدّ  میثاقي  رُ   نقطاع حبليّ إأي حریص على عدم  ،د  إنھ  في  المرجوحة.  الخلل موجود  بأن موضع  قائل  بّ 
                       " ما یعطّلان   وبأنھما "لا یحددّان بقدر  ،كما قال جورج نقاش  "مّةنان أُ عتبار "أن نفیین لا یكوّ إ ب  المیثاق عینھ،

 . 1995أیار  25كما ورد في بیان حكومة الرئیس رفیق الحریري بتاریخ  
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،    1943أیلول   25ي والرؤیوي لحكومة الرئیس ریاض الصلح بتاریخ مرجعولكنني مقتنع، في ضوء البیان ال
فرق   ھناك  وبأن  العناصر  إكتمال  عدم  اللاحقة. إعدم  بین  بین  الحكومات  یقع على عاتق  الذي  التنفیذ                    كتمال 

كفایةً لوفیما   المسؤولون  دققّ  سعیھا   و  في  ولاسیما  الصلح  ریاض  الرئیس  حكومة  بیان  فقرات                        في 
أن تُ "تربّ   الى  وأن  صحیحة...  وطنیة  تربیة  النشء  ً رِ خْ ي  نشأ والوطنیة"   ج  والشعور  الھدف  موحّد                  واحداً 

ن ھو  المذكور  البیان  أن  لكلّ بلوجدوا  اللبنانیین   راس  بین  المیثاق  لتعزیز  طریق  وخارطة                   اللبنانیین 
 والإرتقاء إلى المواطنة.

دمة المجتمع وخن "التربیة الإنسانیة (عنده) خدمة ورسالة. خدمة الفرد،  إتابع الرئیس شھاب ھذا التوجّھ، إذ  
 بإنشاء المواطن الحق". 

میثاق ً إن  بأخوّ   ا والتعامل  الداخل  في  الأھلي  السلم  لإستقرار  الدقة،  وودّ بھذه  وصفاء  العربیة   ة  الدول            مع 
الإقلیمیة  المزالق  مزدوج"   ،وتحاشي  "درس  واستخلاص  تطبیقھ  في  التعاطي  خصوصیة                یستدعي 

 جورج نقاش:  عریقالصحفي الزیر ور الوبتصوّ 

لبنان   في  الدولة  لرئیس  یمكن  لا  الداخلي،  الصعید  حزبیاً. أ"على  زعیماً  یكون                                   ن 
               . "ي إلى تقسیم لبنان محظور علینا مكن ان یؤدّ یُ   وعلى صعید العلاقات الدولیة، إن أي خیار سیاسي 

الإنحیاز عدم  اللبنانیة ھي  الخارجیة  السیاسة  ترعى  أن  یجب  التي  الأساسیة  القاعدة  إن            . (ویضیف) 
 ، عھد الندوة اللبنانیة، دار النھار).1960 الشھابیة، أسلوب جدید، لجورج نقاش، محاضرة(

 .الحیاد اللبنانيخصوصیة  -4

المُ  وفئاتھ  لبنان  واقع  بین  الترابط  "وھوائیاتھا"بحكم  والمتفاوتة  و  تفتتة                                        ھوائھا أ وھوایاتھا 
الجیو المؤثرات  انتھ  -  وبین  المُ جسیاسیة،  الحیاد  سیاسة  شھاب  الرئیس  حكومات  الواقع. ت  ھذا  إلى               ستندة 

ا ً وإنما  دستوریا نظاماً  حال  بأي  یعني  لا  والإقلیمیة،   ،لحیاد  الدولیة  الصراعات  عن  لبنان  تحیید                             وإنما 
لبنان وفیّ  ذلك، ظلّ  بتداعیاتھا. ومع  یتأثر  فیھا ولا  لھا ولا طرفاً  یتحوّل مسرحاً  الكبرى فلا  العرب  لقضایا             اً 

نزلق لبنان الى المحاور او أھملت أو عجزت حكوماتھ إما الدفاع عنھا. وسنرى لاحقاً بأنھ كلّ التي أجمعوا على 
 ھذه القاعدة الذھبیة، صادفتھ الویلات حتى تاریخھ. عن العمل بموجب 

  ا كان الكیان اللبناني قائماً على المیثاق بین الأطراف اللبنانیة المتعارضة في نظرتھا الى الجوار والمنطقة، ولمّ 
ما یؤدي    نحو الخارج،    الاطرافتلك    نصرافإخلات الخارجیة او  ستثارتھا بالتدّ إفإن الحیاد یقطع الطریق أمام  

 ك الوطن وانھیاره. تفكّ  وأخطرھا ،الى عواقب وخیمة

  .الخروج عن المیثاق -5

صوره بكافة  الإستقرار،  بأن  القول  المؤسف  استثنائیاً،   ،من  أو  عابراً  كان  الأول  الشھابي  العھد                     خلال 
لبنان سیاسیو  جنح  ً   إذ  رادیكالیة    فترات   خلالو  لاحقا مواقف  نحو  تجاھلاً متطرّ ومختلفة  أو  جھلاً  تعكس  فة 

       اً للغیر، قرّ مُستَ   الأوطان ولا سیما إذا تعددّت مجتمعاتھا وتنوّعت آراؤھا، فأصبح لبنان  للتجارب ولقواعد دیمومة  
مُ ومكوّ  اللبنانیة  دون  قرِّ ستَ ناتھ  الغیر  شایعََتْ  أنھا  أو  الدول،  من  غیره  حضن  في  للأإة  دقیق  مان  ثحتساب 

 . وعلى سبیل المثال، أذكر أربع حالات: على لبنان ، أرضاً وشعباً  وللتداعیات 
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   1969اتفاق القاھرة  -

   1983أیار  17اتفاق   -

- 1989، والحكومتان في الفترة  1990  –1975    بأذرع لبنانیة  وأمباشرة    المتحاربة في لبنان    "الأمم عصبة  "  -
1990. 

   2023تشرین الأول  8ة في حرب إسناد غزّ   -

تحدیداً في الحالة    ھ. ولكنّ أو تھُمّش   ، تنكفئ الإرادة الوطنیة الجامعة أو تنھزل أو تنھزمتلك الحالات   وفي كل
ً ،  الأخیرة   الفصائل الفلسطینیة ب  تتعلقّ  مستجدات أشیر إلى    ،ونظراً لعواقب الأبواب المشرّعة، قصداً أو عرضا

أمین عام الأمم المتحدة    تقاریر  من  كما یبدو،  المسلّحة التي دخلت لبنان وفعلّت نشاطھا فیھ أثناء حرب غزة  
 التي تتناول الفترة ما قبل  تلك حرب وخلالھا. 1701بتنفیذ القرار خاصةالدوریة ال

الذي تطرّق الى   قبل نشوب الحرب)أي    (  2023تموز    13تاریخ    S/2023/ 522رقم    دوريالتقریر ال  –أ  
 وما سبقھ من تقاریر.   35ظاھرة ثابتة في الفقرة 

العام:   لتحریر  یقول الأمین  الشعبیة  الجبھة  التي ما زالت  العسكریة  القواعد  تفكیك  نحو  تقدمّ  یحُْرَزْ أي  "ولم 
 القیادة العامة وفتح الإنتفاضة تحتفظ بھا."  –فلسطین 

تشرین    21  الممتدةّ من   عن الفترة  34، فقرة  2024اذار    8تاریخ    S/222/2024رقم    الدوري  التقریر  –ب  
)،  2024ولغایة شباط      2023الأول   بالفصائل المتعلّقة    ات  المستجدّ ترد    حیث    ( أي خلال حرب الإسناد 

 حة في لبنان كما یلي: الفلسطینیة المسلّ 

حة أخرى غیر تابعة للدولة، منھا سرایا القدس التابعة لحركة الجھاد الإسلامي "أعلنت جماعات مسلّ 
التابعة لحركة حماس وقوات الفجر التابعة للجماعات الإسلامیة  الفلسطینیة وكتائب عز الدین القسام  

 ".مسؤولیتھا عن ھجمات على شمال إسرائیل خلال الفترة المشمولة بالتقریر 

في الدولة   الوھن  من جھة،ف  ویكش  ح یحرّك مشاھد مألوفة في الذاكرة اللبنانیةإن ھذا الوجود الفلسطیني المسلّ 
م الإتعاظ من مرحلة  اعد انو   تجاھلاً فلسطینیاً للسلطات اللبنانیة،،  من جھة أخرى  اللبنانیة وسھولة إختراقھا، و 

والقضیة    مأساویة للجمیع عندما حاولت التنظیمات المسلحة الإستیطان في لبنان على حساب كیانھ وسلمھ الأھلي
 .  الفلسطینیة

   ة.المیثاق الوطني والتجاھل الصارخ لمنطق الدولخلال بمقتضیات الإ ھيوفي كل ما تقدمّ، ، السمة البارزة 
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 الشھابیة والمتغیرّات الساخنة – 6

 

لبنان   وتحوّ إیواجھ  الداخل،  في  حاسمة  الیقین ستحقاقات  عدم  من  حالة  مع  تتقاطع  الخارج  في  ساخنة                  لات 
 في العالم.

الداخل  -أ   متنوّ   في  ال  ،خطیرة    تھاونوعی   عةالأزمات  الإنھیار  و لل    شاملمنھا  والأخلاق،  الكساد "مؤسسات 
والبؤس الثقیل والنموذج اللبناني الساقط في    2022كانون الثاني    25حسب تقریر البنك الدولي بتاریخ    "المتعمّد 

كل ذلك في    .إلا الغرور المرادف للطموح  اللبناني  فوق رأس    لا قبعّة ولا قبّة   . وباستثناء البعض،  ممتحان القیَ إ
حسب توصیف استاذي في كلیة    La Polyarchie"البولییارشیة"    عن تجاوزز  إطار نظام سیاسي ضائع وعاج

تتردّ ،  Jean Claude Douence    قالحقو لا  بحذر  المتعایشة  الجماعات  لمصالحھا، وحیث  صوناً                                  د، 
أ "إتباع  المتقطّ في  التفاھم  یتخلّ سلوب  الذي  میل  ع  أحیاناً  المناورة  لھ  الحادة أالى  الخصومة                                     و 

بإستعمال   تنتھي  قد  المسلحة"القوّ التي  "  ،ة  في  مجذوب  محمد  الدكتور  یبدي                    الدستوري القانون  كما 
السیاسي لبنان".  والنظام  أ  بدوی  ،وبالممارسة  في  جنحلي  اللبناني  النظام  ً   ن  المجلس  أحیانا نظام                                نحو 

Le régime d’assemblée    من خلال الدور القوي الذي أداّه رئیس السلطة التشریعیة في مسائل التفاوض
 لسلطة التنفیذیة.باأصلاً  منوطةال

التحدیّات ،  و یُ في  ثلاثة  لا  تقاسم  نتیجة  الوجودي  الخطر  اللبناني  شخفى  الشعب  اللبنانیة، وھم  عوب الأرض 
الفلسطینیون واللاجئون  السورین  والنازحون  والدولیین.  الأصیل،  الإقلیمیین  اللاعبین  لموقع  یجري   ،وتبعاً 

تستنزف طاقات الدولة ، فیما عملیة إعادتھم تراوح مكانھا و  لاذ او مكبّ منھ  أبكل أسف وك   مع لبنان    فالتصرّ 
ففي لبنان، ضاعت الفرص   . وأخشى مع مرور الوقت أن یترسّخ إندماجھم المحلّي .قسراً لھم المضیفة اللبنانیة 

عاملین  یفقد جنوبھ نتیجة    أن    ، وكاد النازحین    ضیوفلل  لاسیما    وھو بلد الفرص الضائعة  المضیفین    على أبنائھ
 غیر دقیقة. ، مطامع إسرائیل بأرضھ وخطرھا الكیاني وحسابات لبنانیة بارزین 

الإقلیمي  -  ب   الخارج  في  تقلا  وللتذكیر،    ،  أما  فیلیب  فؤاد شھاب  الرئیس  الخطر یقول وزیر خارجیة  عن 
إسرائیل في قلب  ھا خطراً ھو قیام  رات أثراً وأشدّ ھ مھامھ، بأن "أبعد التطوّ ی لقبل توّ أي  ،  1956عام    الاسرائیلي  
المحیط مُ   ھذا  حدودنا"،  یتأھّ نبّ وعلى  "مرحلة  إلى  علیھم ھاً  المضروب  الطوق  لكسر  الصھیونیون  بعدھا                              ب 

 ستعمار البلاد المتاخمة لھم (عھد الندوة اللبنانیة). اوالإمتداد عبر حدودھم و

درك مدى عمق الرؤیة لدى فیلیب تقلا، حنطّ بلفاّفات العقل، نُ مُ من والزق بخوابي الا ھذا الرأي المعتّ وإذا قارنّ 
لإستعادة  لترسیخ الوحدة الوطنیة و  ن تلھم تلك العقول الكبیرة التي نستذكرھا الیوم الحكمة والعبرةأعلى أمل  

ناھیك عن  ،  أضافت إلیھا خمس تلال نتیجة حرب الإسناد    والتي  تھا إسرائیل  حتلّ إالتي    الثلاث عشرةالنقاط  
  فك دماء أبنائھ.سیادة لبنان وس تھاواستباح ،  ایا والدمار والأضرار الھائلةالشھداء والضح

لیس سراً بأن لبنان تأثرّ من إرتدادات الدور الإیراني  ،  2005بعد انحسار الدور السوري في لبنان  منذ عام  و
 المنطقة. في 
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الفرنسیة   في یومیاتھ عن  Bruno le Maireفي كتابھ "رجال دولة" یقول    فترة عملھ مع رئیس الحكومة 
إیر  :)   Dominique De Villepin    )2005-2007الأسبق   وتاریخھا،                "لدى  لذاكرتھا  قويّ  وعي  ان 

على كلامھ،    ھا". وبعد إنقضاء حوالي عقدینوكذلك لثقلھا الإقلیمي. ولكنھا تبحث قبل كل شيء عن الإعتراف ب
أصبح الثقل مُشكلة لنا ولغیرنا، وربما لإیران نفسھا. وقد تكون الحلول بتنقیة العلاقات الثنائیة بمقاربة عربیة  

 الملائم ،كما فعل الرئیس فؤاد شھاب مع الرئیس جمال عبد الناصر. توقیت جامعة وبالاتصال المباشر في ال

بیانات الحكومات اللبنانیة   في سوریا، وھي العمق الجغرافي للبنان، كبندٍ دائم  أتي، ت المباشرة المؤثرات  وفي 
 مختلف ، بكثیر من الصعوبات،  المتعاقبة منذ عھد الإستقلال الأول. وقد جرّبت الحكومات اللبنانیة  المتعاقبة  

بما یحفظ حقوق      مع الحكومة السوریة  الجدیدة  المسائل العالقةحل  توطئة ل  ،مراجعتھا. ومن  المفید  معھاالحلول  
 في إطار السیادة والمصلحة المتبادلة للبلدین. لبنان و

 . النظام الدولي الترامبي"" و  " Cesar en veston"القیصر الامیركي"  أو "القیصر بسترة ،   –ج 

، تنكشف أرانب من قبعّة الرئیس ترامب. في ھذا  باستمرارالجدید. و   "الترامبي "یتعاطى لبنان والعالم مع النظام  
ولا یبدو لي بأن ما یحدث ھو مفاجىء في   ولیس المؤسسات.    رجلطباع  ادىء بدء  ب    الزمن، أمیركا تحكمھا
    Amaury de Riencourt مھّد لھ المؤرخ الفرنسي الامیركي    بل ھو" تحوّل بدیھي"  مسار النظام الامیركي 

نشُر للمرة الأولى عام   القیاصرة الجدد "  والذي  با1957في كتابھ بعنوان " عصر  الكتاب  یتعلقّ  حتكار .  
الإمبراطوریة   في  الجدید  "القیصر  إنھ   ، الكاتب  منظار  ومن    . السلطة   ( المطلق  في   ) الأمیركي  الرئیس 

، إن المنحى المذكور    De Riencourt حسب  . وبنقاشّ      جورجكما یقول  و"القیصر بسترة "  ،    الأمیركیة"
ھو " نتیجة منطقیة" لرغبة الشعب بقائد بمثابة  بل    لا یعني الدكتاتوریة وإن كانت لھ تداعیات على الحریات،  

عن  لقادة الیساریین دفعوا بھذا الاتجاه  ولأن ا  ،عن اداء مھامھا  ولفقدان الثقة بالمجالس التمثیلیة ولتقاعسھا  ،الأب 
،    De Riencourtقیصراً على نطاق عالمي "كما یبدي    "وإذا كان آیزنھاور     قصد عند تداول السلطة.  غیر

   ! حسب اعتقادي. فالرئیس ترامب  ارتقى بالمقارنة إلى المصاف الكوني

ینت أدري  ماذا  لا  ؟  الحال  ھذه  في  والعالم  لبنان  أإوظر  قدر   رنتظِ نما  على  الدولة  تكون  أن  الظرف  ھذا  في 
العالم   ،المسؤولیة على  بحلّ  فتطلّ  المتحدة  الولایات  ومنھا  الصدیقة  متجدّ والدول  وثقلھا    دة  ة  بمصداقیتھا 

الإختراقات من أیة جھة  واستقامتھا ، واثقة وموثوقة ومحترمة وقویة بالتفاف اللبنانیین حولھا وقادرة على منع 
  "الترامبي "الأخذ بعین الاعتبار أن النظام  ، مع    ساعد في توضیح معالم المرحلة والتعامل معھا، ما یخارجیة

بتاریخ    الصادرة  The Economistمجلة  . واستتباعاً، توفرّ  الوعید   یتوخّى الحلول بالصفقات المتلازمة مع
بعنوانٍ طویل: "التعاطي مع   مقالفي  بعض المعطیات حول آلیة عمل  الرئیس الامیركي      2025أول آذار  

السلطة  ،ترامب  أمیركا".    بدء صراع على  تنُاسب  قواعد لا  المافیا، مع  أشبھ بصراع  فیھ  العالمیة  أستوقفني 
تورد المجلة ترتیباً جدیداً    كما : الأراضي، التكنولوجیا وأكثر من ذلك".    "كل شيء یمكن أن یقع في القبضةأن

رة حیث تعَقدُ تتوقع "بأننا نقترب بسرعة من عالم أكثر خطوو ،    للدول بناء على تصوّره المصلحة الأمیركیة 
 القوى الكبرى الصفقات وتھُوّل على الصغرى". 

ومن المعروف بأنّ إتفاقیات ابراھام ھي صفقة "ترامبیة" وبأن الإدارة الجدیدة تتطلعّ إلى استئناف الصفقات   
التطورات الامیركیة ،    الشرق أوسطیة. بتاریخ      Christine Lagarde    تْ دَ جَ وَ وإزاء  آذار    31في حدیث 
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أن یحتاط لبنان وینصرف الى إعادة بناء  إذن    فمن باب أولى    .أن أوروبا تعیش لحظة وجودیة"  "الماضي  
  21بتاریخ  "، كما قال الرئیس شھاب  د...، ف"الروح اللبنانیة أرحب من الحدووتزخیم طاقاتھ الاغترابیة  الدولة

ایة تأتي من الداخل، أي من اللبنانیین، ولیس بجعل لبنان محمیّة لأي  ، مع الوعي بأن الحم  1963تشرین الثاني  
 طرف.

الأسف،         مع  مغلّفة،  والإزدھار  العنفوان  من  عابرة  لحظات  الحدیث،  لبنان  تاریخ  في  أنھ  الى            أخلص 
قدره وكأنّ  والمرارة،  الألم  من  كثیف  إستباحة  ھو   بحجاب  الى  إستراحة  من                                    ستراحة لإفا   .الإنتقال 

تبدو  مجرّد "وقف نار" في "وطن الخطر الدائم" حسب تعبیر السفیر الألمعي غسان تویني في محاضرة بتاریخ  
والإقتصادي  1999حزیران    1 والأمني  السیاسي  الاستقرار  من  نموذجیة  بفترة  لبنان  تنعّم  ذلك،  ومع   .

، رؤیوي وصادق  كري التنشئة، دیموقراطي النھج والممارسة الدستوریةخلال ولایة  رئیس عسوالإجتماعي  
النبل والوداعة والإستقامة والتقشّف. قاد   البصیرة و  یر مألوفة في لبنان من وعادل. إنھ فؤاد شھاب، كیمیاء غ 

 یعود . وبكل موضوعیة، فؤاد شھاب لا یسُْتنَسخ، ولاالإنجازات ب   عامرةمسیرة الإعمار لسنوات معدودة وإنما  
ض، ولكنّھ خلفّ إرثاً غنیّاً   وذاكرة مجیدة.   ولا یعُوَّ

لذلك یتحتمّ برأیي في الأوقات العصیبة الإتعاظ من التجربة الشھابیة ضماناً لنجاح المعالجات الجذریة والملحّة، 
  وإن كان فلكل ظرف رجالھ    بین ھذا المسؤول أو ذاك من العھد الشھابي،  العبثیة  دون الوقوع في شرك المقارنة

 :  ذات الصلة بالسیاسة لخارجیة الشخصیة  والقناعات بالخلاصات مكتفیاً ، ندرة  الشھابیون

الأولى  الوطنیة  القاعدة  الوحدة  ترتكز على  لم  إن  وفعّالة  الى سیاسة خارجیة محترمة وموثوقة  نتطلعّ  عبثاً   :
یتنفّ  التي  الرئة  فھو  مناعتھ،  وتقویة  وصونھ  الوطني  بالمیثاق  دیمومتھ.             المتمثلة  لبنان  خلالھا  من           س 

كما أن بقاء اللبنانیین على متاریسھم الداخلیة سیجعل " لبنان شبھ سلعة في لعبة تداخل المصالح وتشابكھا ...  
 ة مذكرات فؤاد بطرس).لدى أقطاب العصر". (خلیل رامز سركیس، توطئ

بسبب خصومات  رھا  ثّ للوحدة الوطنیة بعض الحلول" الشھابیة"، فلا ندور في حلقة مفرغة لتع    :نیة القاعدة الثا
الوسائل،   تلك  وأولى  الإحباط.  من  المزید  إلا  منھا  نجني  لن  والتي  الوطن،  وأبناء  حكومیة، بإدارة                           منھجیة 

تنمویة واجتماعیة ناشطة ومتوازنة بتعزیز الانتاجیة في كافة القطاعات وفرص إصلاحیة و    ھي اتباع سیاسة
التنافر    ،كما فعل فؤاد شھاب ،منھم  للأكثر حاجة  للبنانیین ولاسیما    الإجتماعیة  العمل والضمانات  مما یجففّ 
 طور  الىالقریب   واستمالة الغریب "لمحاربة " التباعد والتخاصم من طور منھمالمتجافین وینقل اللبنانیین أو 

وإذا كانت الوحدة الوطنیة مصانة، تمضي السیاسة الخارجیة بخطى ثابتة    .الصفاء فالأخاءووالتعاضد،  التقارب  
 وواعدة.

الثا الخارجیة الأسبق  ة لثالقاعدة  برأي كبیرنا وزیر  أھمّھا  لھ مستلزمات  الخارجیة  السیاسة  توّلي مھام  فؤاد  : 
والشعبویة.                    والأھواء  الغرائز  وراء  الإنجرار  وعدم  بالقلب  ولیس  بالعقل  السیاسة  تعاطي  ھو  بطرس 

في      فالأخطر ھو بناء السیاسة الخارجیة على الأوھام والتمنیاّت بدلاً من الواقع ومن الرصد الدقیق للمتغیرّات 
وترسیخ واستقلالھ  لبنان  سیادة  لتأكید  الأ  العالم  سلمھ  وتعزیز  ال وحدتھ  ومن  أسلوب إبرأیي     مفید ھلي.  تباع 

الرئیس شھاب مع   كما فعل    ،مع الدول المعنیة    وعلى أعلى المستویات   المصارحة والمكاشفة بمطلق اللیاقات 
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الناصر  الرئیس ول  ،عبد  الدول  عبر  السلیمة  الصداقة  علاقات  بجدوى  وھوایات   یسلإقناعھا  لأھواء    تبعاً 
 حاجة حضاریة. ، في عالم الیوم المضطرب،  ھو  المستقر وبأن لبنان ،والجماعات  الافراد  وتصوّرات 

ً   القاعدة الرابعة: . وبین الكلام والصمت ، ترك ھامش للعمل الفعّال بعیداً عن مكاییل    إعتبار الصمت مصطلحا
ً الكلام ودبلوماسیة الإعلام. فكل كلمة ترتبّ على المسؤول موجب التنفیذ بما یتعدّ  طاقتھ وقدرتھ. وبحكم   ى أحیانا

، أحجم فؤاد شھاب عن التكلم خارج مقتضیات العمل والضرورة، ومثلھ شارل دیغول القائل :  التنشئة والمھام
 بالمئة میزة الإنسان المتحفظّ".   أتوازي واحد  م قلیلا، إن میزة المتحدثّ اللامع لا" یتوجب التكلّ 
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  محاسبة  الشطط البدیھي برأیي لدى  من لكن . ومنزلة أو معصومة عن الخطأ لا یوجد سیاسة خارجیة ختاماً، 
  غیور على الوئام  .  وكمیثاقيتقییم حالة المیثاق الوطني الذي تستمدّ نھجھا منھ  إلىأولاً    الإنصراف      في لبنان
یعاني من   وھو،    بل مسجوناً في قفص حسب  بین عائلاتھ، أجد بأن المیثاق الوطني  لیس مریضاً ف  والتكاتف

ولا تصلحھ   .بفعل العنجھیات والمكابرات والوصایات والتحالفات التي نأى عنھا الرئیس فؤاد شھاب   التصدعّات 
وتالیاً قبول    معاً    حیاةلل  صادقة  بلورة إرادةو   حسنةأي النوایا ال  فاللحمة ینقصھا الروح  ،ادات الطلاءات والضمّ 

،  وفكّ ألغازھا     رائجةال  واحترام التوازنات وتعریب المصطلحات السیاسیة  دون تنمّر    والتحاورمعھ    الآخر
ضوءاً    ، في ھذا الصدد،  ألاُحظ  .نأمل خیراً ،  إذ ذاك  ، ھل فاعلاً أم مفعولاً  بھ    نرید بین الامم  لبنان  أيوتحدید  

  . ولكن إذا إستمرّ المرافقو المكثفّ    والحراك    خافتاً في النفق بفعل إنتخاب رئیس للجمھوریة وتألیف حكومة
بما یتجاوز طاقةَ النفق على مع حملات التحامل    المترافقة  ذھبیة  موال  السیاسیة والطائفیة"الحمولات"      عبور

ً   ن نكون قد عطّلنا حركة العبور وساھمنا بتھدیم النفقأالتحمّل ویتعدىّ سقفھَ وإرتفاعَھ، أخشى عندئذٍ   على    میدانیا
 الندم. بعدھا  ديیج  نلف، مَن فیھ
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